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هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وتوضيح معناه يقتضينا أن نتحدث عن معنى الخير، وعن السبب الذي من أجله كان تعلُّم

القرآن وتعليمه بهذه المنزلة العالية، وعن الآثار الواردة في فضل التعلُّم والتعليم، وعن واجبنا نحو القرآن الكريم.

ه” أفضلكم من انتسب إلى القرآن عن هذه الصلة، وهل هو أفضل الناس على لَّمَ لَّم القرآن وعَ يْرُكُمْ من تَعَ  فمعنى “خَ

كم لأهله” رواه الترمذي والنسائي والحاكم فهل يْر كم خَ يْر عينة منهم؟ لقد ورد مثلاً قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ “خَ الإطلاق، أو أفضل جماعة مُ

ا بين التعبيرات الواردة في بيان الأفضلية قال العلماء: إن الأفضلية هنا ا؟ توفيقً الرجل الذي هو خير لأهله أفضل الناس جميعً

شتغلين بالعلم هم المشتغلون بالقرآن، وأفضل المتعاملين مع عينة من الناس . فأفضل المُ نسبية أو بالإضافة إلى جماعة مُ

الناس بالخير هم المتعاملون بالخير مع أهلهم، فكلٌّ في بابه أفضل، وبالنسبة لجماعته ونوعه أشرف.

تصلاً بالله تصلة بالقرآن الكريم؟ الجواب أن القرآن كلام الله، وكل ما كان مُ ولماذا كانت أشرف مهمة علمية هي ما كانت مُ

كان أشرف شيء في الوجود، وأن القرآن دستور الحياة المثالية دنيا وأخرى، وكلُّ ما كان كذلك كانت الصلة به أشرف ،

كًا لعظمته. هنا فيه يزيدنا إيمانًا بالله وإدرا كرم .وكلام الله عند تلاوتنا له وتفقُّ والانتساب إليه أ

قنا في حفظه ودراسته قويت الرغبة في احترامه والعمل على الإفادة من هدايته . والمعرفة ودستور الحياة السعيدة كُلَّما تعمَّ

قَى( لَا يَشْ لُّ وَ لا يَضِ اي فَ دَ نْ اتَّبَعَ هُ مَ عن طريق القرآن معرفة صادقة، والتطبيق على أساسها مضمون النتيجة، وقال تعالى )فَ
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وتعليمنا للقرآن نشرٌ لهدايته، وتوعية للناس بدستورهم، وأساس لمعرفة حقوقهم وواجباتهم، والمعرفة هي طريق العمل،

والثقافة داعية النهوض بالمجتمع. والقرآن بالذات جماع الثقافات الصحيحة والمعرفة الصادقة ، ودعوته دعوة للحضارة

ا يُرَتَّل للعبادة فحسب، بل هو نظام حياة كاملة في جميع قطاعاتها المادية حضً الأصيلة الشاملة، فهو ليس كتابًا روحانيًا مَ

لُق، كْر، صافي النفس، متينَ الخُ والرُّوحية، إنه يدعو إلى العلم والعمل والتطور والنهوض، ويُربى جيلاً قويَ العقيدة، مستقيم الفِ

جديرًا بحياة كلُّها قوة ورخاء وازدهار.

رة من التجافي عنه. ففي مجال ذِّ حَ بَة في الإقبال عليه، مُ رَغِّ ولأهمية القرآن وضرورته للحياة السعيدة جاءت النصوص الكثيرة مُ

نَّ هذا القرآن مأدبةُ الله فاقبلوا على مأدبته ما استطعتم،
إِ
تعلُّمه وقراءته وتدبُّره ودراسته والتفقه فيه جاء قولُ النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ )

ك به، ونجاة لمن اتَّبَعه، لا يزيغ فيُستعتب، مة لمن تمسَّ صْ إن هذا القرآن حبلُ الله المتين، والنور المبين، والشفاء الناجع، عِ

لْقُ من كثرة الرد. اتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته، كل حرف عشر حسنات.أما إني م، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخَ ولا يعوج فيقوَّ

لا أقول : آلم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف، وميم حرف” رواه الحاكم بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود.

فة، فقال: “أيُّكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى قبة بن عامر: خرج علنيا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ونحن في الصُّ وقال عُ

العقيق، فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم”؟ فقلنا: يا رسول الله كلُّنا يحب ذلك. قال : “أفلا يغدو أحدكم
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إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل، خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع

وأعدادهن من الإبل” رواه مسلم . وفي الحديث الشريف: “يا أبا ذر لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلِّي

ا إلى الجنة” رواه يقً ا سهَّل الله به طر لمً ا يبتغي به عِ يقً ا “ومن سلك طر مائة ركعة” رواه ابن ماجه بإسناد حسن. وفيه أيضً

مسلم “إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع” رواه الترمذي وصححه.

بة فيه، منها قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ “بلِّغوا عني ولو آية” رواه البخاري. وهو رَغِّ وفي جانب تعليم القرآن ونشر هدايته جاءت نصوص كثيرة مُ

شِّرًا بَ مُ ا وَ دً اهِ نَاكَ شَ لْ نَّا أَرْسَ
إِ
بِيُّ 


ا النَّ ا. قال تعالى: )يَا أَيُّهَ ا كبقية الأنبياء والمرسلين.وكفى بذلك شرفً رشدً ا ومُ علمً نفسه كان مُ

نِيرًا( )سورة الأحزاب : 45، 46( وجاء في حديث أبي ذر “ولأن تغدو فتُعلِّم بابًا من العلم، ا مُ سِرَاجً  نِهِ وَ
ذْ
إِ

بِ
لَى اللهِ 

إِ
يًا  اعِ دَ يرًا. وَ ذِ

نَ وَ

نه وجاء في الاجتماع على طلب العلم وتعليمه، “ما ل، خير من أن تصلي ألف ركعة” رواه ابن ماجه وحسَّ مَ لَ به أو لم يُعْ مِ
عُ

تهم اجتمع قومٌ في بيت من بيوت الله يتلون كتابه الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة وحفَّ

دىً كان له لِّم الناس الخير بوجه عام قوله ـ صلى الله عليه وسلم: “من دعا إلى هُ عَ الملائكة ، وذكرهم الله فيمن عنده” رواه مسلم. وجاء في مُ

من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئًا” رواه مسلم.

ا ا وتدبُّرًا ودراسة وتطبيقً فظً نَوا بالقرآن الكريم تلاوة وحِ ا في مشارق الأرض ومغاربها أن يُعْ وبعد، فإننا نهيب بالمسلمين جميعً

ا، فبالقرآن تستقيم الألسنة باللغة، وتقوى العقيدة بالإيمان، وتتسع المدارك بالثقافة، وتزكو النفوس بالأخلاق ويقوى وتنفيذً

المجتمع بالعمل، وتنهض الأمة بالنظام.

وا منافذ العدو إلى العقائد والأخلاق، ولتبطل محاولات الاستعمار في الاعتداء على عليهم أن يُعنوا بالقرآن الكريم ليسدُّ

الأوطان، ولينهض المجتمع بما يدعو إليه من عمل على أساس العلم والإيمان.

ا لأصحابه يوم لقد عنى به السلف الصالح فعزُّوا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. اقرءوا القرآن فإنه يأتي شفيعً

القيامة، ويُقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت تُرَتِّل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها، علِّموه أولادكم حتى

ورًا، بل طبِّقوا مبادئه تسعدوا في دنياكم جُ هْ ا من نور يوم القيامة، كما وردت بذلك الأحاديث ولا تتخذوه مَ يُلبسكم الله تاجً

اتِ لُمَ نْ الظُّ مْ مِ هُ جُ
رِ
 يُخْ لامِ وَ بُلَ السَّ انَهُ سُ وَ ضْ

رِ
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بِ
ي  دِ . يَهْ ينٌ

بِ
 تَابٌ مُ كِ نْ اللهِ نُورٌ وَ كُمْ مِ اءَ دْ جَ وأخراكم، قال تعالى: )قَ

( )سورة المائدة : 15،16(. يمٍ قِ
تَ سْ صِرَاطٍ مُ لَى 

إِ
مْ 

هِ
ي دِ يَهْ نِهِ وَ

ذْ
إِ

بِ
 
رِ
لَى النُّو

إِ


3 / 3

https://islamonline.net/archive/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%D9%87-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%88%D8%AF/
https://islamonline.net/%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%86%d9%87%d8%ac-%d9%81%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d9%81/
https://quran.islamonline.net/surah-33
https://quran.islamonline.net/surah-5

